
رة.. هــــل أصــــبح الوجــــود صــــفعات متكــــر
يقيا على المحكّ؟ الفرنسي في أفر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ما فتئت فرنسا تتلقّى الصفعة والإهانة تلوى الأخرى في دول القارة الإفريقية، خاصة في مالي بعد أن
ــا في دول القــارة ــا فشيئً تمّــت إزاحــة حليفهــا العســكري مــن الحكــم، مــا جعــل مكانتهــا تتراجــع شيئً
السـمراء، حـتى أن وجودهـا في منطقـة الساحـل والصـحراء أصـبح علـى المحـكّ، فلا قابليـة شعبيـة ولا

رسمية له.

طرد السفير ومراجعة اتفاقيات
آخر الصفعات التي تلقّتها باريس في إفريقيا هي طرد سفيرها من باماكو، إذ طلبت الحكومة المالية،
أول أمــس الاثنين، مــن ســفير فرنســا في بامــاكو مغــادرة أراضيهــا في غضــون  ساعــة، ونــدّدت بمــا

وصفته بالتصريحات المسيئة لها من قبل مسؤولين فرنسيين.

وقالت الحكومة، في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، إنه تم استدعاء السفير الفرنسي جويل ميير من
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ير الخارجية والتعاون الدولي المالي لإبلاغه بالقرار، وفي باريس أعلنت الخارجية الفرنسية أنها قبل وز
أخذت علمًا بطرد سفيرها من مالي وقرّرت سحبه.

تتّهم السلطات المالية الانتقالية فرنسا بسرقة ونهب ثروات المنطقة وفق ما
كدّته حقائق عديدة. أ

بــررت الســلطات الماليــة هــذا القــرار بتصريحــات “معاديــة” لهــا مــن قبــل مســؤولين فرنســيين مــؤخّرًا،
ير الخارجية المالي عبد الله ديوب إن بلاده طلبت مراجعة اتفاقيات التعاون وبالتزامن مع ذلك قال وز

حًا باتخاذ إجراءات أحادية إن لم تستجب باريس لذلك. الدفاعي والأمني مع فرنسا فورًا، ملو

ير أن أحكام المعاهدة الحالية فيما يتعلق بالدفاع، فيها بنود معيّنة تتعارض مع الدستور وأضاف الوز
ا سريعًـا مـن فرنسـا، وأن بـاريس سـتتحمّل مسـؤوليتها في وسـيادة مـالي، مشـيرًا إلى أن مـالي تنتظـر رد

حال لم يأتِ هذا الردّ، كما أن بلاده ستتولىّ ما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد.

وتقـــول الســـلطات الماليـــة إن المعاهـــدة الأمنيـــة ســـهّلت للفرنســـيين ارتكـــاب تجـــاوزات دون أن تتـــم
محاسـبتهم، كمـا منعـت الجيـش المـالي مـن أداء مهـامه، وجعلـت مـالي دولـة لا يمكنهـا حـتى الطـيران

فوق أراضيها دون إذن من فرنسا.

باماكو تُراجع سياستها الخارجية
هذا التوتر في العلاقات ليس وليد اليوم، فقد برزَ منذ أول يوم لانقلاب آسيمي غويتا على الحكم في
مايو/ أيار الماضي، إذ لم تعترف الحكومة الفرنسية بنظام غويتا وأعلنت نيّتها سحب قواتها من البلاد،
وإنهاء عملية بارخان التي كانت تقودها في الساحل ضد الجماعات الإرهابية التي تسيطر على ثلث

البلاد.

نتيجة ذلك، عمدت السلطات المالية الانتقالية إلى فتح أبوابها أمام حلفاء جدد، إذ وطّدت علاقاتها
مع روسيا ووقّعت معها اتفاقيات أمنية تقضي بإرسال موسكو مدربين لتدريب الجيش المالي، كما أن

هناك حديثًا عن لجوء باماكو إلى العمل مع شركة “فاغنر” المقربة من الكرملين.

 

جمهورية #مالي تطرد السفير الفرنسي، في آخر مؤشر على أن #فرنسا لم تعد
لها قيمة تذكر على المسرح الدولي، وأن النفوذ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

pic.twitter.com/3Ty7xekPLa .أصبح جزءا من الماضي البغيض
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mshinqiti) January 31, 2022@) محمد المختار الشنقيطي —

كما وجّهت مالي أنظارها نحو تركيا، إذ أعلنت باماكو نيّتها عقد تعاون مشترَك مع أنقرة فيما يخصّ
ــة، خاصــة بعــد النجاحــات الــتي حقّقتهــا ــة المنظمــات الإرهابي ــة مــن أجــل محارب الصــناعات الدفاعي

يا والعراق وغيرها من الدول. ة في هذا الشأن في ليبيا وأذربيجان وسور الطائرات التركية المسير

كما تسعى سلطات مالي الانتقالية إلى توطيد علاقاتها مع الدول المغاربية، على غرار المغرب والجزائر،
للاستفادة من إمكاناتها، فمالي ترى أن الوجود الفرنسي في بلادها لسنوات عديدة ساهمَ في تراجعها

في عدة مجالات.

هـذه التطـورات والتحركـات الماليـة رأتها فرنسـا اسـتهدافًا مبـاشرًا لهـا، ذلـك أنهـا سـتفقدها مكانتهـا في
مالي وبالتالي في منطقة الساحل والصحراء ككُلّ، ما جعلَ باريس تتّهم باماكو بالارتماء في أحضان
الــروس، كمــا ســارعت فرنســا لحشــد الــدعم الأوروبي والإفريقــي لتســليط عقوبــات علــى الســلطات
الانتقاليـة الماليـة، إلى جـانب ذلك تؤكـد فرنسـا أن المجلـس العسـكري الـذي تـم تشكيلـه عقـب انقلاب

مايو/ أيار الماضي “غير شرعي” وقراراته “غير مسؤولة”.

سيادة منتهَكة
بدوره، يؤكدّ المجلس العسكري المالي أن هدفه من خلال هذه القرارات سحب البساط من فرنسا
التي يتّهمها بانتهاك سيادة البلاد والتحكم في ثرواتها، وفي وقت سابق قال عبد الله ديوب إن التوتر
بين بــاريس وبامــاكو يعــود إلى أن المجلــس العســكري المــالي عمــد إلى “المســاس” بمصالــح فرنســا عــبر
استبعاد إجراء الانتخابات في فبراير/ شباط، وأشار إلى أن مؤيدّي انتخابات  فبراير/ شباط يريدون

“عودة الأشخاص أنفسهم لتوليّ السلطة”.

وتتّهــم الســلطات الماليــة الانتقاليــة فرنســا بسرقــة ونهــب ثــروات المنطقــة، فضلاً عــن تغذيــة الإرهــاب
وتدريب مسلّحين في شمال مالي وفصل مناطق واسعة من الشمال عن باقي البلاد، بهدف مواصلة

السيطرة على هذه الدولة الإفريقية المحورية في منطقة الساحل والصحراء.

وسبق أن اتهّمَ رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المالية، شوغيل مايغا، فرنسا بالوقوف وراء تدريب
مـن وصـفهم بــ”الجماعات الإرهابيـة” الناشطـة في البلاد، مؤكـّدًا أن حكـومته تملـكُ أدلـةً علـى ذلـك،
ويهدف ذلك إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يُفسر بقاء الوضع الميداني على حاله

هناك، رغم مرور  سنوات على بدء الحرب على الإرهاب في المنطقة.

ية مقابل تمكين الشركات م فرنسا الدعم الكامل للأنظمة الديكتاتور تقد

https://twitter.com/mshinqiti/status/1488284333173616643?ref_src=twsrc%5Etfw


الفرنسية من امتيازات كبرى.

يا نوفوستي” الروسية، “أن القوات الفرنسية المتمركزة كدّ شوغيل مايغا في تصريحات لوكالة “ر كما أ
في بلاده منـذ مطلـع عـام ، أنشـأت جيشًـا في كيـدال -شمال مـالي- وسـلّمته إلى حركـة تشكلّـت
كــبر التنظيمــات المســلحة في إقليــم أزواد- المتعاونــة مــع تنظيــم القاعــدة، أي أن مــن “أنصــار الــدين” -أ

يًا للجيش النظامي في مالي لأغراض مشبوهة”. باريس أنشأت جيشًا مواز

 ما نحاول فعله هو الدّفاع عن مصالح دولتنا”.. مالي تمهل سفير فرنسا
ساعة لمغادرة أراضيها، في أعقاب تصريحات “مسيئة” من مسؤولين في

pic.twitter.com/SzYYeSrKFn كثر بفرنسا كثر فأ باريس.. افريقيا تضيق أ

MeemMagazine) February 1, 2022@) مجلة ميم —

ليــس هــذا فحســب، فبامــاكو تتّهــم بــاريس بتقســيم البلاد، حيــث قــال شوغيــل مايغــا إنــه لا يمكــن
لحكــومته الوصــول إلى كيــدال حاليــا كونهــا منطقــة معزولــة تســيطر عليهــا فرنســا، ولــديها مجموعــات

مسلحة هناك درّبها ضبّاط فرنسيون، أي أن فرنسا تقوم بما تقوم به الجماعات الإرهابية هناك.

ويـرى العديـد مـن المسـؤولين في السـلطة الانتقاليـة الماليـة أن فرنسـا تسـعى إلى إطالـة أمـد الحـرب في
بلادهم، لتوسعة نفوذها ومواصلة نهب وسرقة ثروات البلاد والاستحواذ على قرارها السيادي، وهو
ما يفسر سعيها الدؤوب لإضعاف الدولة المالية المركزية، وبقاء الحال على ما هو عليه، أي قائم على

الفوضى والعنف والإضرابات.

تراجُع فرنسي
تراجُع نفوذ فرنسا لم يكن في مالي فقط، فموقفها صعب في عدد من الدول الإفريقية الأخرى على
غرار النيجر، إذ عادةً ما تخ مظاهرات مناهضة للوجود الفرنسي في النيجر، ويطالب الأهالي هناك

بطرد العساكر الفرنسيين من بلادهم.

كمــا يعــدّ الانقلاب العســكري الــذي وقــع في بوركينــا فــاسو، في  يناير/كــانون الثــاني الحــالي، وإبعــاد
العســـكريين للرئيـــس روش مـــارك كريســـتيان كـــابوري، وإعلان وصـــول “الحركـــة الوطنيـــة للحمايـــة
ــات الموجعــة ــا إلى الســلطة، من الضرب ــداوغو داميب ــول هــنري سان ــل ب ــادة الكولوني والاســتعادة” بقي

لباريس.

https://t.co/SzYYeSrKFn
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ليـس هـذا فحسـب، إذ أصـبح مألوفًـا بين الفئـات المثقفـة مـن الشبـاب في دول إفريقيـة عـدة، سـماعُ
دعوات لإلغاء التعامل بالفرنك الإفريقي، وهو العملة المستخدَمة في عدد من الدول الفرانكفونية،
ويرى أصحاب تلك الدعوات أن فرنسا، بموجب تلك العملة، تسيطر على اقتصادات الدول التي

تستخدمها.

الوجود الفرنسي على المحكّ
هذه التطورات تجعل الوجود الفرنسي في إفريقيا على المحكّ، حيث تواجه باريس انعدام الترحيب
الشعبي على نحو غير مسبوق على مدى عقود تجاه هذا البلد الأوروبي، رغم أن الرئيس الفرنسي
ات التي تشهدها كثر اهتمامًا بإفريقيا ودرايةً بالتغير إيمانويل ماكرون بدا في بداية عهدته الانتخابية أ

القارة السمراء.

 

ستضيق الأرض بـ #فرنسا في القارة السمراء مقابل نفوذ قوي قادم
pic.twitter.com/9rMjlWTHNh لتركيا.#مالي

istanbulli1453) January 31, 2022@) الاسطنبولي —

هــذا الاســتياء الإفريقــي مــن فرنســا يرجــع في نســبة مهمــة منــه إلى أخطــاء مــاكرون، ذلــك أن الرئيــس
يــز مكانــة الفــرنسي اعتمــدَ ســياسات لا تخــدم الصالــح الإفريقــي وإنمــا تخــدم بلاده فقــط، وحــاول تعز

باريس على حساب مصالح الدول الإفريقية، الأمر الذي أثار حفيظة الأفارقة.

كمــا أن المــاضي الاســتعماري الفــرنسي في القــارة لــه دور كــبير فيمــا وصــلت لــه مكانــة فرنســا في القــارة
السـمراء، فالأفارقـة لم ينسـوا ماضيهـا الاسـتعماري، إذ كـانت أحـد أهـم الأسـباب الـتي أدّت إلى تخلـف

دولهم وعدم تمكن الأنظمة من الإصلاح، حيث ظلت تلك الأنظمة رهينة القرار السيادي الفرنسي.

يُذكر أن فرنسا رغم خروجها الرسمي من القارة الإفريقية واستقلال أغلب الدول التي كانت تحتلّها،
إلا أنهـا حـافظت علـى شبكـة مكثفـة مـن الاتصـالات بنُخـب وقيـادات إفريقيـة، في علاقـات اسـتهدفت

حماية المصالح الفرنسية، كما استغلت حماية حقوق الإنسان لهذا الغرض.

م الدعم الكامل لتلك الأنظمة ية، حيث إنها تقد كما انحدرت باريس إلى التحالف مع أنظمة ديكتاتور
مقابل تمكين الشركات الفرنسية من امتيازات كبرى، وهو ما شاهدناه في تشاد والنيجر ومالي وعدة

دول إفريقية أخرى.
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